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مقدمة
الطب ھو علم وفن، موضوعھما علاج المرض ومنعھ، كما •

یعتبر الطب من أقدم المھن الإنسانیة, إذ انھا بدأت بالتبلور عند 
أول وعكة، أو كسر، أو حادث أدى إلى عدم تمكن الإنسان من 
تأدیة وظائفھ الطبیعیة. وتقدم الطب عبر العصور مرتبطا 
بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والعلمي في كل عصر، حتى 
وصل إلى العصر الحالي، الذي یتمیز بازدیاد عدد 

التخصصات الطبیة بشكل لم یسبق لھ مثیل. 



والطب علم یتطلب الدراسة في جامعات یدرس فیھا أطباء كبار •
درسوا الطب على من سبقھم ویساھمون في تطویره وتقدیمھ إلى 
الطلاب. وتشتمل دراسة الطب على سنوات أساسیة, یدرس فیھا 
الطالب العلوم الأساسیة كالكیمیاء والفیزیاء والأحیاء وغیره، ثم 
التشریح والكیمیاء الحیویة. ثم ینتقل إلى السنوات السریریة التي 
تشمل دراسة جمیع الفروع الطبیة والتي تتعلق بالطب كالأمراض 
والصیدلة وفروع الطب المختلفة، وتنتھي دراسة الطب بسنة من 

التدریب العملي في المستشفیات.



 لذا وقبل الدخول في تحدید العلاقة بین الطبیب والمریض لابد •
من تحدیدا للاشكلات التي یواجھھا المجتمع في تمییز الطبیب 
القادر على العلاج من بین المشعوذین والمنتحلین للصفات 
الطبیة ، لذا فان المؤسسة الطبیة تعتبر الجھة المكلفة بحصر 
تعلیم الطب في الكلیات والجامعات الطبیة التي یحدد مستواھا 
 ً وكمیة المعلومات الواجب تدریسھا ، اكثر الخبراء علما
وتجربة في العلوم الطبیة ، لذا لابد من بیان التعریف المھني 

لكل من: علم الطب ، الطبیب، المؤسسة الطبیة، المریض؟



فیمكن تعریف الطبیب : ھو من درس علم الطب في احد •
الكلیات وتخرج منھا بنجاح وأعطي ترخیص لممارسة المھنة. 
او بتعبیر اخر ھو من یعاین  المرضى ویشخص لھم المرض 
بناءا على  الأعراض التي یتقدمون بھا لھ, ویصرف لھم 
وصفة یكتب فیھا الدواء او یحولھم الى احد زملائھ المختصین 

.



اما المؤسسة الطبیة : ھي المؤسسة المسؤولة عن ادارة •
وتشغیل المنشأت الطبیة التابعة لھا بكل لوازمھا وتنقسم الى 
قسمین حكومي او خاص وبالمجمل تكون المؤسسات الطبیة 
تابعة لقوانین وشروط وزارة الصحة في حین تعریف المریض 
: ھو أي شخص یشكو من  اعراض مرض او اعتلال ویراجع 

الطبیب لیتلقي العنایة الطبیة أو الرعایة أو العلاج الطبي.



ً من اشتراك القاضي ، • ولابد في تقییم العمل الطبي قضائیا
والبینة ، والقرائن الموضوعیة والخبرة. فاذا اخطأ الطبیب 
الزمھ القاضي بالضمان. ولابد في نفس الوقت من تصمیم نظام 
خاص ، ضمن اطار النظام القضائي ، یحفظ فیھ حق المریض 
اذا اصابھ الخطأ ، ویحفظ سمعة المھنة الطبیة ویقیم العدل بین 

افراد النظام الاجتماعي في ھذا الحقل بالخصوص.



 والمشرع العراقي كغیره من التشریعات لم یتعرض •
للمسؤولیة الطبیة بل تركھا للقواعد العامة في المسؤولیة 
المدنیة، وھي غیر واضحة المعالم وخاصة في ظل التطور 
العلمي الحدیث، وظھور الاختراعات والاكتشافات العلمیة 
والطبیة، وعدم وجود قوانین متخصصة في ھذا الموضوع في 
الكثیر من دولنا العربیة حیث أن المریض الذي یعاني من 
الإصابة بخطأ طبي یصعب علیھ أو حتى یستحیل علیھ أحیاناً 

الحصول على التعویض.



والمسؤولیة الطبیة في ظل التقدم العلمي والفني في مجال الطب 
بھذا العصر، بدأت تأخذ أشكالاً مختلفة، وتبدو أھمیتھا الأساسیة 
بأنھا تتعامل مع أثمن شيء لدى الإنسان وھي حیاتھ، وفي ظل 
عدم وجود قواعد قانونیة واضحة تعالج ھذه المسألة المھمة ، 
حیث أنھ لغایة ھذه الأیام لا یوجد قانون یضبط ھذه المسألة أو 
یعالجھا وخاصة مع كثرة الأخطاء الطبیة المرتكبة من قبل 
الأطباء سواء في عیاداتھم الشخصیة أو في المستشفیات العامة 

والخاصة.



ھنا یطرح إشكال  البحث عن الأساس الذي تقوم علیھ •
المسؤولیة المدنیة للطبیب,ھل على أساس عقدي أم على أساس 
تقصیري؟ وتثار عن ھذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات ما 
ھي الأركان المتعلقة المسؤولیة المدنیة للطبیب؟ وما ھي 

الوسائل المعتمدة لإثبات الخطأ الطبي؟ 



وماھو موقف القضاء من المسؤولیة المدنیة للاطباء؟ •
للإجابة عن ھذه التساؤلات وجب تقسیم الموضوع إلى:

المبحث الأول: طبیعة المسؤولیة المدنیة للطبیب و العناصر •
المكونة لھا.

المبحث الثاني: الإثبات في المیدان الطبي و موقف القضاء •
من المسؤولیة المدنیة للطبیب.



التعریف بالعقد الطبي
سوف نقوم بتقسیم ھذا المطلب الى فرعین نتكلم في الفرع •

الاول عن تعریف العقد الطبي ومن ثم نتناول اھم خصائص 
العقد الطبي  في الفرع الثاني كالاتي



الفرع الاول
تعریف العقد الطبـي

تكمن خصوصیة العقد الطبي من غیره من العقود بأن محلھ ھو جسم الإنسان ولما •
لھذا الجسد من حرمة ومعصومیة، فلا یجوز المساس بھ إلا لضرورة العلاج أو 
الحاجة إلیھ لأن الحق في الحیاة، والحق في السلامة الجسدیة ھما من الحقوق التي 
یجتمع فیھا حق الله تعالى وحق العبد، فضلاً عن ھذا فان العلاقة التي تنشأ بین 
الطبیب والمریض ھي علاقة غیر متكافئة، فالطبیب مھني على درجة عالیة من 
المعرفة والتخصص الفني والمریض شخص یجھل ما یتعلق بالمرض( )، أو بفن 
العلاج ومما یزید من حدة عدم التكافؤ ھو أن أحد طرفي العقد وھو المریض یعاني 

من علة جسدیة أو نفسیة أو عقلیة یلجأ إلى الطبیب بحثاً عن العلاج.



كما أن العلاقة بین الطبیب والمریض تقوم على الثقة، ولیس •
من مقتضى ھذه الثقة أن یوقع المریض لطبیبھ على بیاض 
لیفعل بھ ما یشاء، إنما ھي ثقة متبادلة تفرض المصارحة 
والتعاون المثمر بین طرفي العقد فمتى شعر المریض بأن 
ً أو یتعمد أن یكذب علیھ فقد الثقة بھ،  الطبیب یخفي عنھ شیئا
ویُّولد ھذا في نفس المریض شعوراً بالیأس والإحباط أو یدفعھ 
ذلك إلى تغییر طبیبھ والانتقال إلى طبیب آخر غیره یكشف لھ 

عن حقیقة علتھ.



 إذاً للعقد الطبي طرفان المریض (أو مَنْ ینوب عنھ) والطبیب،•
 ویرد ھذا العقد على جسم الإنسان ویقوم على الثقة بین طرفیھ غیر

المتكافئین وأن غالبیة التشریعات الخاصة محل المقارنة لم تضع 
ً للعقد الطبي وحتى غالبیة الفقھاء المختصین بھذا الجانب لم  تعریفا
یضعوا تعریفاً للعقد محل البحث، وإنما سلطوا الضوء على تعریف 
العمل الطبي عموماً، وسوف نستعرض ذلك في ھذا المطلب كي 

نصل من خلالھ إلى وضع تعریف ملائم للعقد الطبي.



فقد عرف جانب من الفقھ( ) العمل الطبي بأنھ:"العمل وفق العلم المختص بأحوال •
بدن الإنسان ونفسھ لحفظ حاصل الصحة واسترداد زائلھا".

في حین عرفھ جانب آخر من الفقھاء( ) بأنھ:"كل نشاط یرد على جسم الإنسان أو •
نفسھ ویتفق في طبیعتھ وكیفیتھ مع الأصول العلمیة والقواعد المتعارف علیھا نظریاً 
ً بھ یقصد الكشف عن  ً في علم الطب ویقوم بھ طبیب مصرح لھ قانونا وعلمیا
المرض وتشخیصھ وعلاجھ لتحقیق الشفاء أو تخفیف آلام المرض والحد منھا أو 
منع المرض أو بھدف المحافظة على صحة الأفراد أو تحقیق مصلحة اجتماعیة 

شریطة توافر رضاء من یجري علیھ ھذا العمل".



فعلى الرغم من وجاھة التعاریف السابقة إلا أنھا تبقى محل نظر وذلك لأن التعریف •
ً دون توضیح، أما التعریف الثاني فمع وجاھتھ لما أشار إلیھ من  الأول جاء مقتضبا
تفاصیل في ضرورة ملاءمة العمل الطبي للأصول العلمیة النظریة والعملیة 
ً من أجل تحقیق الغایة  ً وعلاجا ً وتشخیصا وتحدیده لمراحل العمل الطبي فحصا
المرجوة وھي شفاء المریض أو التخفیف من حدة الألم أو منع الإصابة بالأمراض 
ً برضاء  أو المحافظة على صحة المجتمع بأسره، وھذا كلھ یجب أن یكون مقرونا
من یجري علیھ العمل الطبي، إلا أنھ یبقى محل نظر لأنھ جاء بصیغة الشرح 
ً ولانجد  للتعریف ولیس تعریفاً، كما أن الغایة من العمل الطبي تعدّ أمراً بدھیا

ضرورة للإشارة الیھا.



وبناءً على ما تقدم، ومن أجل إعطاء تعریف ملائم للعمل الطبي •
لابد من الأخذ بنظر الاعتبار العناصر الآتیة فیھ:

 .1 تحدید طبیعة النشاط أو العمل الطبي بأنھ یرد على جسم •
الإنسان أو نفسھ.

 .2موافقة العمل الطبي لأصول مھنة الطب، وھذا أمرٌ لابد منھ لأن •
مخالفة العمل لأصول مھنة الطب تخرجھ عن أن یكون عملاً طبیاً.



3تحدید المراحل التي قد یمر بھا العمل الطبي بالفحص أو التشخیص أو العلاج •
وھذا لایعني أن العمل الطبي لایتم إلاّ بھذه المراحل مجتمعة فقد یكون العمل الطبي 

فحصاً أو تشخیصاً أو علاجاً وھكذا.
.4 اشتراط رضاء المریض أو من ینوب عنھ بالعمل الطبي، وھذا ھو أھم عنصر •

من عناصر العمل الطبي لأنھ لایمكن ممارسة أي عمل طبي على المریض إلا 
برضاه أو برضا منْ ینوب عنھ لأن الرضاء شرط من شروط ممارسة العمل الطبي 

وأساس من أسس مشروعیتھ، وانتفاؤه یقیم المسؤولیة على الطبیب كأصل عام.



فمن خلال مراعاة ھذه العناصر یمكننا تعریف العمل الطبي بأنھ:•
 كل عمل یرد على جسم الإنسان أو نفسھ برضاه المستنیر أو برضاء من ینوب عنھ•

ً للأصول العلمیة والقواعد المتعارف علیھا بقصد الكشف عن المرض أو  وفقا
تشخیصھ أو علاجھ.

وبعد أن حددنا ماھیة العمل الطبي یمكننا أن نصل إلى تعریف ملائم للعقد الطبي •
بأنھ:

  س 4 عقد بین الطبیب والمریض أو من ینوب عنھ، محلھ جسم الإنسان یلتزم•
 بمقتضاه الطبیب بفحص المریض أو تشخیص علتھ أو علاجھ بعد الحصول على

رضاه الحر المستنیر بمقابل أو دون مقابل وفقاً للأصول العلمیة والمھنیة.



إن التعریف المقترح جاء بصیغة ملائمة وذلك للأسباب الآتیة:•
1.أنھ حدد طرفي العقد الطبي بالأطباء المخولین قانوناً حصراً وبالمرضى.•
2.أنھ أدرج العقد الطبي ضمن العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، •

فأضفى علیھ خصوصیة تمیزه من غیره من العقود، بایراده على جسم 
الإنسان ولما لھذا الجسد من معصومیة أقرتھا الأدیان السماویة والقوانین 

الوضعیة.
3.حدد طبیعة التزام الطبیب، لأن الأصل في التزامھ بموجب العقد الطبي ھو •

ببذل عنایة واستثناءً یكون بتحقیق غایة.



4. كما أشار إلى أطراف العقد الطبي الذي یجري في الغالب •
بین الطبیب والمریض، لكن في الأحوال التي یكون فیھا 
ً بعاھة تمنعھ من  المریض صغیراً، أو فاقداً لوعیھ، أو مصابا
التعبیر عن إرادتھ، ففي ھذه الفروض یبرم العقد بین الطبیب 
ومَنْ ینوب عن المریض كالولي أو الوصي أو الأقارب أو 

الأشخاص المقربین منھ.



ً على عاتق الطبیب وھو الحصول على رضا المریض • ً ضروریا 5. فرضَ التزاما
أو رضا مَنْ ینوب عنھ رضاءاً حراً مستنیراً، ھذا الرضا الذي ھو بمثابة نزول 
المریض عن الحصانة التي یقررھا القانون لسلامتھ بموجبھ تنتفي عن العمل الطبي 

صفة الاعتداء على حق یحمیھ القانون فیغدو بذلك فعلاً مباحاً.
6. مقابل التزامات الطبیب نحو مریضھ، یفرض العقد الطبي التزامات أخرى على •

المریض نحو طبیبھ وإحدى ھذه الالتزامات ھو المقابل الذي یحصل علیھ الطبیب 
ً فقد یقوم الطبیب بتنفیذ التزاماتھ نحو المریض  من مریضھ، إلا أن ھذا لیس مطلقا

دون مقابل )



شكرا لكم


